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بجانب أهداف اقتصادية وسياسية يعتبر مواجهة الإسلام السياسي الهدف الأبرز من تحركات روسيا
في منطقــة الــشرق الأوســط حيــث منبــع الأفكــار الإسلاميــة ومشــاريعه السياســية والجهاديــة ، و تلجــأ
روسيا للتورط بقوة في صراعات من هذا النوع لما يمثله شيوع الرؤى الإسلامية المتجاوزة للوطنيات
مـن خطـر حقيقـي علـى الأمـن القـومي الـروسي ، فروسـيا الـتي يشكـل المسـلمون ثلـث سـكانها و يقبـع
على حدودها نحو قرابة  مليون مسلم ذوي خصومات تاريخية مع موسكو وتجارب جهادية

ية ..  ونضالية وثور

يمتاز خطاب الأفكار الإسلامية بقدرته على التجاوز فلا توجد لديه خصوصية جغرافية أو إقليمية ، ف
أفكــار الإسلام الســياسي و اجتهــادات الفقــه الإسلامــي وتجــارب الإحيــاء الإسلامــي الــتي نبعــت مــن
منطقـــة الـــشرق الأوســـط الـــتي تعتـــبر القلـــب الإسلامـــي لم تلتزم بمحيطهـــا وجغرافيتهـــا وإنمـــا كعـــادة
الخطــاب الإسلامــي تجــاوزت حــدودها إلى عمــق منــاطق التمــاس والصراع مــع الغــرب والــشرق ، و
تلقفتهــا الحركــات الإسلاميــة “الإحيائيــة” و “الجهاديــة” منهــا في تلــك المنــاطق لتقــود عمليــات تحــرر

وثورات .

وبالتــالي يمثــل بــروز أو نجــاح تجــارب مــن مثــل هــذا النــوع في منــاطق القلــب خطــرا كــبيرا علــى الــوعي
“الإسلامـي” بذاتـه في منـاطق أوراسـيا والقوقـاز و آسـيا الوسـطى الـتي خرجـت مـن أفـران السـوفييت
تبحث عن هويتها وتحاول العودة الشديدة للدين كمرجع هوياتي يتجاوز حتى الهويات الضيقة ، و
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هذا يتسبب في تعظيم الحس الجمعي بـ “الكل” الإسلامي هناك ، مما يتسبب في إيجاد مشروع
مشترك لمسلمي روسيا و مسلمي دويلات الاتحاد السوفيتي السابقة ، وقد يشعل نزعات إنفصالية
حقيقية أو محاولات تنظيم الداخل الإسلامي الروسي للتأثير في المجرى السياسي الداخلي والخارجي

 .

كل هذه الأخطار تمثل حقيقة ذعرا “أمنيا” و “قوميا” للدب الروسي الذي يحاول القضاء على كل
تلـــك النزعـــات أو تهـــدأتها مـــن منـــاطق “المصـــدر” أولا كي لا تنطلـــق شرارة تلـــك التوجهـــات وتصـــبح
“موضة” كـ “موضة” الجهاد السبعيناتي كما يسمونها ، مما يعني إنهيار أحلام روسيا في التعويل على

استقرار داخلي وعلى حدودها للانطلاق بطموحاتها نحو العالمية . 

ولذلك فقد عملت المخابرات الروسية على تبني خطاب علماني و آخر “اسلامي” معلمن يتجاوز فكرة
المشاريع السياسية الإسلامية ويرتبط بصيغ سلام مع بيئة روسيا وهيمنتها ، و أيضا دعمت روسيا
قيادات دينية بدأت في البروز في منطقة الشرق الأوسط وجماعات صوفية و خلافه ، وكذلك استمر
هــذا الــدعم لاحتــواء شبــاب الإنترنــت مــن قيــادات الربيــع العــربي عــبر مشــاريع صداقــة مثــل “سلام
وورلــد” وغيرهــا ممــا تقــف خلفهــا المخــابرات الروســية لتــدجين توجهــات التطــرف في منــاطق القلــب

الإسلامي . 

يـات الاتحـاد وكذلـك تـشرف المخـابرات الروسـية علـى برامـج السـيطرة علـى الخطـاب الـديني في جمهور
السوفيتي السابقة ومحاولة تخليق سكل علمائي وفقهي وصوفي متوطن داخل الدولة والهويات
الجزئية والعرقية لا متجاوز لها ومحاربة ودفن أي محاولة إحيائية على حدودها ، وليس كل ذلك
في إطار “حرب أيديولوجية” بل هي حرب على أساس “مصلحي – براجماتي” لمواجهة كل ما يهدد

استقرارها السياسي والاقتصادي في نظرها 

وقد يذهب البعض لط إشكال “الدعم” لطهران كونها نظام ديني ، والجواب أن روسيا من أذكى
الــدول في فهــم التوجهــات الدينيــة كــون أن الشيوعيــة كــانت تعتــبرة خطــرا أوليــا بجــانب الرأســمالية ،
ولذلك فهم يفهمون خارطة التدين والمذاهب بشكل جيد ويعون ما تمثله لعبة الأحجام و مواقع
انتشـار المذاهـب و محدوديـة الطائفـة الشيعيـة كذلـك أهميـة دعـم مـشروع لا يتعـارض مـع تحسـس

روسيا من خطاب ديني سني ، ومتفق مع مصالحها الاقتصادية و السياسية . 

هذه الأطروحات حول تفسير الدور الروسي ليست منبعها فقط توجهاتنا الإسلامية ، بل مراكز غربية
وأمريكيـة تجنـح لتفسـير هـذا “الجـانب” وتـوضيحه كمنطلـق لفهـم الـدور الـروسي بجـانب طموحـات

الاقتصاد والسياسة و العسكرية .
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